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I.1(أويلـــايا التّ ــــقض(:  
  :  الأسباب الجالبة للتأويل - 1

  النص نفسه باعتباره كياناً لغوياً بنيوياً. -
  المتكلم، من جهة مقدار بيانه لمقصده وتحديده للمقاصد ضمن الخطاب. -
  مقدار فهمه، ومن جهة قصده من وراء بحث دلالة الخطاب.السامع، من جهة  -
السياق العام، ويشمل السياق الاجتماعي والثقافي الذي يتم فيه التأويل، مضافاً إليه  -

  السياق الفكري والمذهبي الذي يسلطه السامع على النص لبناء التأويل.
  م شروط التأويل إلى ثلاثة أقسام: قسنو ت  :  أويلـــروط التـــش -2

ل:   ويضم الشروط الآتية:  أ) ما يتعلق منها بالخطاب المؤوَّ
  د أن يحُمَل اللفظ على ظاهره ما وُجد إلى ذلك سبيل، ولا يعدل عنه إلى الباطن إلاَّ عن

    .وجدان الدليل
 نص لا يقب ة (وال د الحنفي نص عن اهر وال ل كالظ ابلاً للتأوي ل أن يكون اللفظ ق ل التأوي

ض  وم وإرادة بع ن العم ام ع رف الع عند غيرهم)، وليس مفسَّراً ولا مُحكماً، وذلك مثل ص
  أفراده بدليل، أو صرف المطلق عن الشيوع وحمله على المقيد بدليل.

  رع، ولا يجوز أن يكون موافقاً لوضع اللغّة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشّ
ل ا ي قلي ى الخف ى إل ه المعن ي توجي تهر ف اهر المش ى الظ ه عل ان حمل ع إمك تعمال م لاس

    .الاستعمال
  ظ ل إليه اللفظ من المعاني التي يحتملها اللفظ، بأن يكون اللف أن يكون المعنى الذي أوَّ

   .ظاهراً فيما صُرف عنه محتملاً لما صرف إليه
  ى اهر إل اه الظ ن معن ظ ع رف اللف ى ص دل عل حيح ي ل ص ى دلي ل إل تند التأوي أن يس

  يره، وأن يكون هذا الدليل راجحاً على ظهور اللفظ في مدلوله.غ
 ألاَّ يعارض التأويل نصوصاً صريحة قطعية الدلالة في التشريع.  
 وذلك بــ:ة ويضوابط اللغالعناية بال   
  دلول ن م لوب م ر الأس د يغي ردة؛ فق ة المف ى اللفظ يس إل النظر إلى المعنى الكلي، ول

ره إلاَّ  ياق دوراً لا ينك ل إن للس ظ، ب اليبها اللف ة وأس ة اللغ ل بدراس ه جاه ى قول انظر إل ، ف
  .كيف تجد سياقه يدل على أنَّه الذليل الحقير ]49[الدخان:  ﴾ذقُۡ إِنَّكَ أنَتَ ٱلۡعزَِيزُ ٱلۡكَرِيمُ ﴿تعالى: 
 لمشتركة فهي تحمل تأويلات كثيرةالحذر من الألفاظ ا.  
 .إدراك الحقيقة والمجاز إدراكاً واعياً فذلك يعصم من الوقوع في تأويلات باطلة  

    .العقيدة سلامة -1  :(المفسر) ب) ما يتعلق منها بالمتأوِّل
  .الهوى عن التجرد -2
ديث، والتفسير بأصول عالما المفسر يكون أن -3 ة الح ة رواي ول، وودراي دين أص  ،ال

  . اللغةعلوم و ،الفقه أصول، و"التوحيد علم" وهو
  جـــ) ما يتعلق منها بالبرهان على صحة التأويل: 
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ى  العلماء يشترط ل أن الدليل المقدَّم يعضد المعنى المرجوح ويقويه حت أن يبرهن المتأوِّ
رد  ون مج دو أن يك اه لا يع ا ادع ل م إنَّ ك ك ف ل ذل يقدمه على الظاهر والراجح، فإن لم يفع
ل  ق ك ل وغل زام صحة التأوي ن الت ق م ى التحق نهم عل رص م ذا ح ه، وه دعوى لا تقُبل من

    .منافذ التخمين أو الزيف والتضليل
  :  أويلــــة التــواع أدلـــأن -3
    .) وجود نصٍ يوافق الاحتمال المرجوح1
ل، ومثاله أنَّه في قول الله تعالى: 2 ةُ ﴿) وجود ظاهرٍ أقوى من الأوَّ يۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَ مَتۡ عَلَ ، ﴾حُرِّ

ي ول النب ا: «صلى الله عليه وسلم الظاهر أنها عامة في تحريم الأكل، والانتفاع، لكن ق تم بإهابه لا انتفع » ه
  بينّ أنَّ هذا الظاهر غير مراد، وأنه ينُتفع بإهابها.

    .والقرائن أنواع كثيرة، ) وجود قرينة صارفة للفظ عن ظاهره كقرينة سياق الحال3
حوجود ) 4 حيح راج اس ص الى:قي ه تع وم قول يص عم ه تخص ي ﴿، ومثال انِ ةُ وَٱلزَّ انِيَ ٱلزَّ

حِدٖ  نۡهُمَ  فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰ ه ]02[النور:  ﴾جَلۡدَةٖۖ ا مِائْةََ مِّ و قول النص وه ص ب ة خص ، فإنَّ عموم الزاني
حِشَةٖ ﴿في الإماء:  ذاَبِۚ فَعَليَۡ  فإَِذآَ أحُۡصِنَّ فإَِنۡ أتَيَۡنَ بِفَٰ تِ مِنَ ٱلۡعَ اء:  ﴾هِنَّ نصِۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰ [النس

د خمسين لقيا ،]25 د العب زم جل ق فيل رِّ امع ال د بج رج فقيسَ عليها العب ة، ويخ ى الأمََ ه عل س
  بذلك من عموم الزاني الذي يجُلَد مائة جلدة.

ى 5 ب إلاَّ عل ) وقد يكون الدليل حكمة التشريع والمقاصد الشرعية، وهذا الدليل مما يغي
ي ول النب نم : «صلى الله عليه وسلمذوي الخبرة والعلم بخفايا المقاصد ، ومن ذلك تأويل ق ائمة الغ ي س ي ف فِ ا، ، »كل أرَْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ  اة بعينه راج ش فإنَّ ظاهره: أنَّه لا يجزئ عن الأربعين شاة إلاَّ إخ

ع  ريع نف ة التش يلهم أن حكم اة، وتعل ة الش راج قيم لكن جمهور الحنفية أولوا ذلك بجواز إخ
  الفقير، وهذا النفع يتحقق بالقيمة التي قد تكون أنفع له من إعطائه عين الشاة.

ف   :  أقسام التأويل الأصولي -4 ا تختل ار م م باعتب يمه: فينقس ه تقس ى علي ذي يبُن ار ال اختلاف الاعتب ل ب ام التأوي أقس
  وهذا تفصيلها:  ،الظاهر، وباعتبار الصحة والفساد يدخله، وباعتبار قرُبِه من المعنى

  وهو قسمان: : باعتبار ما يدخله التأويلأ) 
 :روع ل الف يص  تأوي أبواب التخص ة ك ائل الجزئي روع والمس ب الف مل أغل و يش وه

  والإطلاق والتقييد وغير ذلك، وهذا القسم من التأويل لا خلافَ فيه بين العلماء.
 :زَّ  تأويل الأصول اري ع فات الب ديانات وص وهو يشمل الأصول كالعقائد وأصول ال

، وهذا القسم من التأويل محل خلاف بين العلماء    .وجَلَّ
  :التأويل إلى قسمين: تأويل قريب وتأويل بعيد واوبالنظر إلى قوة الدليل قسم  :  باعتبار قربه من المعنى الظاهرب) 

اً ج التأويل القريب: ظ قريب ه اللف ل إلي ؤوَّ ى الم ي وهو الذي يكون فيه المعن ي ف داً، ويكف
ل ى دلي ه أدن الى: إثبات ه تع ل قول ي تأوي ا ف ا ﴿، كم ٓأيَُّهَ لوَٰةِ يَٰ ى ٱلصَّ تمُۡ إِلَ وٓاْ إِذاَ قمُۡ ذِينَ ءَامَنُ ٱلَّ

اهر ]06[المائدة:  ﴾فَٱغۡسِلوُاْ وُجُوهَكُمۡ وَأيَۡدِيَكُمۡ  اه الظ ، فقد صُرف لفظ القيام إلى الصلاة عن معن
ي  ل عقل ال دلي ح لهذا الاحتم إلى معنى قريب محتمل وهو العزم على أداء الصلاة، والمرجِّ

   يطلب الوضوء من المكلفين بعد الشروع في الصلاة. هو أنَّ الشارع لا
 :د ل البعي ه  التأوي ذا فإنَّ داً، ول داً ج ظ بعي ه اللف ل إلي ؤوَّ ى الم ه المعن ون في ذي يك و ال ه

ول ول الرس ة ق ذي  صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى دليل في غاية القوة، وذلك كتأويل الحنفي ي ال يلان الثقف لغ
ى أنَّ الرجل »وفارق سائرهنأمسك عليك أربعاً «أسلم وعنده عشرة نسوة:  وا إل ؛ فقد ذهب
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اح  دئ نك ه أن يبت دٍ فعلي د واح إذا أسلم وعنده أكثر من أربعة نسوة أنَّه إن كان تزوجهُن بعق
ارق  ع الأوَُل وف تبقى الأرب ود اس زوجهن بعق ان ت ائرهن، وإن ك ارق س نهن ويف ع م أرب

ـ » أمسك«سائرهن، مؤولين قوله  تبقِ الأوَُل«ب دئ أو اس ك،  ،»ابت افعية ذل تبعد الش د اس وق
ي  اك يعن ى أنَّ الإمس تدامة«وذهبوا إلى أن للرجل اختيار أربع منهن مطلقاً، بناءً عل » الاس

  دون الاستئناف؛ ولأنه يبعد أن يخاطَب بمِثلْ هذا حديثُ عهدٍ بالإسلام من غير بيان.
لمعرفة « و ذق  الحدود بين مراتب التأوي د، وح اد المجته دى اجته وط بم ه هو من الفقي

رى »الذي يعينها ذهب الشنقيطي؛ إذ ي ول ي ذا الق ن «، وإلى مثل ه د م ين البعي ز ب أن التميي
ك  يل ذل التأويل والقريب منه أو المتوسط إنما يرجع إلى الذوق الخاص، ولذا فالأحق بتفص

  .»هو متابعة الفروع
ار الصحة  :  باعتبار الصحة والفسادجــ)   ب معي وابط  يرتبط تقسيم التأويل حس دى تمسكه بالشروط والض اد بم والفس

  .التي وضعها العلماء لتقنين هذه الظاهرة
و «عرفه الآمدي فقال:  التأويل الصحيح المقبول: -1 ول الصّحيح فه وأمّا التأّويل المقب

ده دليل يعضّ ه ب ه ل ع احتمال ه م اهر من ه الظّ ر مدلول ى غي ظ عل ل اللّف ول »حم يَّن أنَّ قب ، فب
ل وصحته م ن التأوي ظ ع و صُرف اللف ه؛ إذ ل روف إلي ى المص ظ للمعن ال اللف ة باحتم قترن

مدلوله إلى ما لا يحتمله أصلاً فإن التأويل لا يكون صحيحاً، وكذلك الأمر في أهمية وجود 
  الدليل، فإنَّ التأويل بلا دليل باطل غير مقبول.

يم قالو ن الق ه : «اب ت علي ا دلَّ ق م ذي يواف ل ال ة فالتأوي ه وبالجمل اءت ب النصوص وج
وص  ه النص ت علي ا دلَّ الف م ذي يخ ل ال حيح، والتأوي ل الص و التأوي ا ه نَّة ويطابقه السُّ

  ».وجاءت به السُّنة هو التأويل الفاسد
د و  ه بعُْ ر في إن ظه ة، ف اغته اللغ ي واستس ان العرب التأويل صحيح مقبول ما وافق اللس

ل عند ذلك لاجتنا   ب الوقوع في التشبيه.عن الأفهام اللغوية وقف المؤوِّ
  التأويل الباطل (غير المقبول):  -2 

ه يعرفه وهو المسمى بالمردود، والفاسد، والمستكره،  يم بأن ت «ابن الق ا دل الف م ا خ م
ن  صلى الله عليه وسلم عليه النصوص وجاءت به السُّنَّة؛ فهو تأويل لا تؤيده الآثار المروية عن الرسول وع

  الصحابة رضوان الله عليهم، وقد ذكر له أنواعاً منها: 
ي م يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل قولما ل - د « صلى الله عليه وسلم النب ن مزي ل م ول ه نم تق زال جه لا ت

جْل«بأن » ...حتى يضع رب العزة عليها رجله رف » الرِّ ذا لا يع إن ه اس ف ن الن جماعة م
  في شيء من لغة العرب البتة.

ه:  - ل قول رداً كتأوي ه مف ع وإن احتمل ة أو جم ن تثني ما لم يحتمله اللفظ ببنيته الخاصة م
  ، بالقدرة.]75[ص:  ﴾لِمَا خَلقَۡتُ بِيدََيَّۖ ﴿﴿

نصّّ،  - ه ال ذي ورد ل ب الّ ر الترّكي ي غي ن ف ى لك ك المعن ر ذل ي غي ما ألُِفَ استعماله ف
ل  فيحمله المتأوّل في هذا الترّكيب الّذي لا يحتمله على مجيئه في تركيب آخر يحتمله كتأوي

الى ه تع ي قول دين ف دَيَّۖ  ﴿: الي تُ بِيَ ا خَلَقۡ جُدَ لِمَ كَ أنَ تسَۡ ا مَنَعَ ة، ولا  ﴾مَ   بالنعّم
دٌ، دي ي لان عن ول: لفُ د  ريب أنّ العرب تق ل الي وز حم لا يج يَّن، ف ب مع من تركي ن ض ولك

  ».على معنى النعمة في كل تركيب
أن » المستكرَه«ولعل  -ونذكر أنَّ الراغب الذي وسَم التأويل الباطل بالمستكرَه  وحي ب ي

ار  ن إنك دَّة م ل«إنكاره أقلُّ حِ ى  -» الباط مَه إل ة، قسَّ بِرَ بالحُجَّ ع إذا سُ ا يسُتبشَ ه م ورأى أنَّ
  أربعة أوجه هي: 
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ظ ) 1 ه كتخصيص لف دخل تحت ا ي بعض م ؤمنين«تخصيص لفظ عام ب الح الم ي  »ص ف
لُ ﴿قوله تعالى: هُ وَجِبۡرِي وَ مَوۡلىَٰ هَرَا عَليَۡهِ فإَِنَّ ٱللَّهَ هُ  إِن تتَوُبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلوُبكُُمَاۖ وَإِن تظََٰ

ؤۡمِنِينَۖ  لِحُ ٱلۡمُ ريم:  ﴾وَصَٰ ر ]04[التح يعيٌ غي ذهبيٌ ش لٌ م و تأوي ط، وه ب فق ن طال ي ب ه عل ، بأن
ل  ل أه ذلك يفع حيح، وك دهم ص ق مقاص نص ليواف وُون ذراع ال ل، إذ يل ذاهب والمل الم

  المذهبية.
ف 2 ة كتكلي ات مكلف ن أن الحيوان ة م ل ض المؤوِّ ) التلفيق بين قولين: ومثاله ما يزعم بع

ا ﴿الإنسان مستندين في ذلك إلى التلفيق بين آيتين هما: قوله تعالى:  لاَ فِيهَ ةٍ إِلاَّ خَ نۡ أمَُّ وَإِن مِّ ذِيرٞ  ا ﴾نَ الى:]24طر: [ف ه تع ا ﴿، وقول ةٖ وَمَ ن دَابَّٓ رٖ  مِ ٓئِ ي ٱلأۡرَۡضِ وَلاَ طَٰ رُ بجَِنَاحَ  فِ مٌ يطَِي ٓ أمَُ هِ إِلاَّ يۡ
  .]38[الأنعام:   ﴾أمَۡثاَلكُُمۚ 

اق﴿) حمل ما فيه استعارة على حقيقته كقوله تعالى: 3 م:  ﴾ٖ◌ يوَۡمَ يكُۡشَفُ عَن سَ ، إذ ]42[القل
ا  وع، وإنم ديث موض تدلين بح ة مس ه الجارح ى ب ه عن ل إنَّ ر، وقي زوَّ ر م ه بخب تعين في اس

  عن ساقها وهو معنى يوافق اللسان العربي. يوم تكشِف الشّدةّ أو القيامة المعنى فيها: 

ر »: البقرة«) ما أشعر به باشتقاق بعيد، كما قال بعض الباطنية في لفظ 4 ان يبُقَ ه إنس إنّ
  العلوم. عن أسرار

ه؛ و  ل نفس ال الفساد في التأويل يقع على عاتق المؤوِّ يق م « :الزركش ل إذا ل ؤوِّ إن الم ف
ار،  ول الأخب رائط قب نظم وش رائط ال ة ش ي معرف ر ف ول، أو قصَّ ة الأص ي معرف ر ف يتبحَّ

  ».البلاغة فإنَّه ينقل المعنى إلى الفساد ويؤدي بالنص إلى الباطل والتحريف ومعرفة أنواع
 ولا جاها بذلك يبتغي ولا رضاه، يطلب وأن الله، وجه بعمله يريد بأن :الإخلاص -1  المفسر: آداب  

  .وأضل ضل ذلك غير ابتغى فإن منصبا،
 من القبول يلقى حتى له المؤدين أول يكون أن فعليه خير إلى دعا إذا فإنه :العمل -2
  .إياه نابذا له تاركا يكون أن وجب أمر عن نهى وإذا الناس،
 وإذا ،إليه النفوس يجذب مما هذا فإن سمته، وفي فعله وفي قوله في :الخلق حسن -3

  .والبصر السمع عليه أقبل إليه انجذبت
  

  


